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ون متسلسلا ومتسقا ، وهذا الحديث يكف عليه هو حديث يسرد من قبل ساردإن السرد في مفهومه المتعار 
 .بشكل منطقي

رود مرت بمراحل بلورت الأسطورة، هذه السوالنادرة و  ا مختلفة من السرد مثل الحكاية والمقامةعرف العرب أنواع
، هذه للمتعة فقط، بل هو أداة للمعرفة كما أن السرد أثبت على مر العصور أنه ليس أداة.عناصرها و بنيتهامواضيعها و 

 .ة التي تنتجها البنية الحكائية والبنية الدلاليةالمعرف
 امجاالات العلمية، لأهاا تعتمد على بنية حكائية تتاافر إننتاهها، فالمعرفة في السرد لا تشبه المعرفة التي نجدها في

نستطيع أيضا الخروج أو قد تقدم على لساهاا، و  فقد تأتي المعرفة في شكلا حدث حكائي، أو قد تأتي في شكل شخصية،
 . ، وغيرها من العناصر الحكائيةبمعرفة انطلاقا من دلالات علائق الشخصيات

 .السرد، المعرفة، القديم، العربي، الأبعاد،البنية،الدلالة: الكلمات المفتاحية
 

the structural,semantic, and cognitive dimensions of the Old Arabic 

narrative 

( the story of  Harun al-Rachid and the Umayyad Man as a model) 

PhD student / nouhaila lamlih 
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Abstract:  
        The narrative in it’s common sense is a talk narrated by a narrator, and this 
talk is logically sequential and consistent.  
arabs have known different types of narrative such as a tale, an anecdote, legendary 
stories, these narratives went through stages that crystallized their themes, elements 
and structure.  
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       knowledge in narrative is not similar to the knowledge that we find in the 

scientific fields, because it depends on an anecdotal structure that is combined to 
produce it, knowledge may come in the form of an anecdotal event, or it may come 
in the form of a charater, or it may be presented by it’s own self, and we can also 
come up with knowledge based on the connotations of the relation of the 
characters, and other elements of storytelling.  

Keywords: the narrative, the knowledge, old, the dimensions, the semantic, the 

structure. 

 
 مقدمة

لحضارية،  التي تحتاج و ياته الفنية واللغوية والثقافية دي غني يمتاز بخصوصللعرب موروث سر 
حليل فت .دلالاتهوأنساقه و  لتجلي، لاستنطاق عناصره وبنيته وذلك من أهل استخلاص أبعادهللدراسة و ا

رصد أبعادها المعرفية السردية، وتفكيك بنيتها الحكائية، و ناتها استجلاء مكو هذه النصوص فنيا و تركيبيا و 
لدراسة تناول  نص سردي لذلك ارتأينا في هذه ا .لبحث العلميتأكيد سيثري الدراسات السردية و بال

ية هذا الموروث ذلك بالاعتماد على بعض المناهج الحديثة بشكل يراعي خصوصعربي قديم، بالتحليل و 
 .مكوناته الحكائيةيلائم االسردي العربي و 

، والكشف عن الأبعاد لبنية الحكائية لهذا النص السرديإن لب هذه الدراسة هو تفكيك ا
إظهار قوته سواء من رد الاعتبار للسرد العربي القديم، و اخترت هذه الدراسة  لف .المعرفية التي ينطوي عليها

ما يميزها سواء لنصوص السردية و عن خصوصيات هذه ا، ثم الكشف حيث التركيب أو اللغة أو المعرفة
السرد أنشئ إضافة إلى الرد على من يعتبرون أن .مقابل النصوص العربية الحديثة، أو النصوص الغربية

من أهل هذا سنحاول في هذه الدراسة  إظهار وأنه لا يضم أي نوع من المعرفة، و  ،للتسلية و الترفيه فقط
أنه لم ينشأ للتسلية فقط كما يعتبره السرد يتضمن المعرفة، و  واب على  أنالبنية المعرفية لهذا النص كج

 .البعض
بالسرد العربي القديم بصفة خاصة، ثم سنغوص في م بتعريف موهز للسرد بصفة عامة و وهكذا سنقو 

، مع   بنيتها المعرفيةمن ثم إلىالمختارة لتفكيك بنائها السردي والفني، للتوصل إلى دلالتها و بنية القصة 
 .مع البعد المعرفي داخل هذا النص اعل البعد الحكائي رصد تف
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 :مصطلح السرد و السرد العربي القديم  -1
تقدمة شيء إلى "القواميس العربية هو إن السرد في مفهومه اللغوي و ماء هاء في معام المعاهم و 

فلان تابعه، و ث ونحوه يسرده سردا إذا سرد الحديو . " 1"شيء تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا
أي أن السرد يفيد تتابع الحديث بشكل متسق في سياق  2." يسرد الحديث سردا إذا كان هيد السياق له

 . معين
هدف وفعل  وبنية  كمنتج أو عملية و )يث أو اإنخبار الحد:"هو في حين أن السرد في الاصطلاح

غالبا )من قبل واحد أو اثنين أو أكثر( روائية)لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية ( وعملية بنائية 
عى  أن بم.3"من المسرود لهم( ظاهرين غالبا)من الساردين وذلك لواحد أو اثنين أو أكثر ( ما يكون ظاهرا

يتم هذا واقعية ، و اث متخيلة أو حقيقية السرد مصطلح يطلق على إنتاج حكائي إخباري يخص أحد
 .ي بدوره قد يكون واحدا أو مجموعة، لصالح المسرود له الذن السرادقبل السارد أو مجموعة م الحكي من

ر على تنوع سردي ما بين الأسطورة، الأخبار و الحكايات، مما أسفالسرد العربي قام على المرويات و  إن 
 كما أن.لكل نوع من هذه الأنواع خصائصه التركيبية و الفنية و النسقيةو  ،، الخبرالحكاية، النادرة، المثل

ناد إذ نجد أن لهذه النصوص ، خصوصا اإنستركيبه تأثره بالأحاديث النبوية هذا السرد العربي تدخل في
ضيف لها نوعا من الحقيقة هذا اإنسناد ي .لى راو حتى يصل إلى الرواي الأولإذ تسند من راو إ إسناد،

" ،يتأكد من حقيقتهوص يصدق ما سرد و ، فالمتلقي عندما يجد أمامه عنصر اإنسناد في النصالصدقو 
 المرويات السردية بين الراوي ، فقد تجلت بالصورة نفسها فيضروية بين السند و المتنقوية و  وكما أن الصلة

ناد فتكون ، أما التي تتضمن اإنسبدون سند يعتريها الشك و الخيال أي أن المرويات التي تكون 4."المرويو 
ضعيف بفضل يث النبوية التي تصنف بين صحيح و لأحادالواقعية، مثلها مثل اقد أخذت صفة الحقيقة و 

 .قوة اإنسناد فكذلك الأمر بالنسبة للسرد العربي في علاقته باإنسناد
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الاهتماعية لعصرها والروحية، القديم سايرت القضايا السياسية و كما أن مواضيع السرد العربي 
من مااهر اهتماعية وسياسية كل ما حملته فكانت مثلها مثل الشعر تتحدث بلسان تلك العصور ب

 .عقائديةو 
كانت له مكانة مهمة ا ظهر ما سمي بالقصص اإنسلامي، وحاي القاص برعاية كبيرة  ومن هن

ل قصاص القرن الأو "إذ اتصف  .في امجاتمع يجتمعون حوله عامة الناس طامعين في قصصه الوعاية الروحية
بة و التابعين أو أتباع كثير منهم من الصحاأو محدثين و وشطر من القرن الثاني بالورع والتقوى وكانوا قضاة 

قصاص القصص اإنسلامي كانت 5"إن .، وحيثما ذكروا تلحق بهم صفات اإنهلال و الثقة دائماالتابعين
كانوا من نخبة امجاتمع الشيء الذي أسهم في إقبال الناس على نة كبيرة لأهام اتصفوا بالتقوى و لهم مكا

 .القص
 ينتمي لها النص الذي نحن بصدد الحكاية التيا الخبر والأسطورة والنادرة و إذن فالعرب حكو 

أي  6."أو مساقها الزمني أو الكرونولوهيالمواقف حسب ترتيبها مجموعة الوقائع و "فالحكاية هي  .دراسته
أهزاء الحكاية في تفاصيلها  تكونو ". التي تحكى حسب تسلسلها الزمني أهاا تضم مجموعة من الأحداث

إذ  7."الخيال المحكمالمنطقي عن طريق اإنيحاء الفني و وحملها بمثابة حلقات متتابعة تقوم فنيا مقام اإنقناع 
ذلك قية، و يشترط في الحكاية أن تكون أحداثها متتابعة ، حدث يؤثر في حدث في علاقة سببية منط

 .ي التسلسل الفني اإنقناع المنطقيبشكل يساو 
كون هدفها لنا أخبار الشطار والمحتالين و كما أن الحكايات العربية تنقسم إلى حكايات هزلية تنقل 

 .أخذ العبرةو  دينية، ويكون هدفها النصحيات وعاية تنقل قضايا اهتماعية وسياسية و اإنمتاع، وحكا
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 : الرهل الأمويحكاية هارون الرشيد و  البعد البنيوي -2
 :ديةأن بنية الحكاية تتكون من مجموعة من العناصر السر  كما
الشخص الذي يروي الحكاية، أو يخبر عنها، سواء أكانت حقيقية أو متخيلة ولا "وهو : الراوي -

يشترط أن يكون اسما معينا، فقد يوارى خلف صوت أو ضمير يصوغ بواسطة المروي بما فيه من 
أن الراوي قد يكون شخصا معينا وهو صاحب الحكاية كما يمكن أن  بمعى  8." أحداث أو وقائع

و في حكاية هارون الرشيد و الرهل الأموي نجد ثلاثة .صوت يمثل شخصية من شخصيات الحكاية
رواة، وهنا يتجلى اإنسناد في السرد العربي القديم ، فأول راو هو منارة و الثاني هو أمية الهشامي 

عن أبي أمية الهشامي بإسناده، عن مناره :" إذ هاء في بداية النصكاية، وهو الذي أسندت إليه الح
الرواي الثالث هو ، ثم ح لنا بجلاء الراويين الأولين لهفهذا النص يوض. 9"صاحب الخلفاء قال

  .  شدة وهو الذي اقتطف منه هذا النص، صاحب كتاب الفرج بعد الالقاضي التنوخي
قد يكون المروى له شخصا من الذي يستقبل ما ينتج عن الرواي، و المروى له هو : المروى له -

، المروى له شخصا من خارج الحكاية في  الحكاية المدروسة نجدو . داخل كما قد يكون من خارهها
 . ما يشكل مروى له بالنسبة لمنارةوهو أمية الهاشمي، الذي يشكل راو بالنسبة للقاضي التنوخي، ك

داث يحكها أي المادة الحكائية التي  تتشكل في صيغة أح10" ،عن الراوي مايصدر"وهو :  المروى -
 .شخصيات في إطار زمكاني

يعني الحدث انتقال من حالة إلى أخرى في قصة ما، و لا قوام للحكاية إلا بتتابع الأحداث  : الأحداث-
فالأحداث هي أساس 11."، وما ينشأ بينهما من ضروب التسلسل أو التكرارمتخيلة واقعة كانت أو

، أو ي الأفعال التي تنتج عن الشخصيات، و هحداثا واقعة، كما قد تكون متخيلة، وقد تكون أالحكاية
لد فكل حدث يو  ،أن الأحداث تتناسل وفق منطق سببيوما يجب التنبيه إليه في هذا الصدد .ما يقع لها

، أما إذا خل بهذا لسل الزمني للأحداثي الكاتب التسياهر هذا المنطق هليا حينما يراع"آخر، إذ حدثا
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التسلسل وبدأ القصة من هاايتها أو من وسطها فسيكون إدراك هذا المنطق أمرا غير متيسر إلا بعملية 
أي أن الأحداث الحالية 12"تي كانت سببا في الأحداث الحاضرة،الاستراهاع المتكررة للأحداث الماضية ال
 .في حدوثها بشكل يدخل المتلقي في حالة اقتناعسببها أحداثا سابقة تنتجها و تتسبب 

 :وتنقسم الأحداث وفق أهمتيها 
 وقد يكون عبارة عن عقدة هو الحدث الذي يتحكم في تغيير مجرى القصة: حدث رئيس ،

 . تطويرهاعن تغيير ملامح القصة و  حلها لأهاما حدثان مهمان لأهاما مسؤولانو  القصة 
 بمعى  أن الحدث  13"،المرتبط بالحدث الرئيس ،ناتج عنه أومؤد إليه"وهو الحدث :حدث فرعي

تتميز هذه الأحداث الفرعية ج حدث رئيسي أو سبب حدث رئيسي، و الفرعي يكون إما نتا 
 .بكثرتها فهي تسهم في رسم مجرى القصة لكن بطريقة أقل من الحدث الرئيس

 التي ليس لها أي درو مؤثر في سير  الذي يرتبط بالشخصيات العابرة: "حدث العابر
 .بمعى  أن الأحداث العابرة لا تؤثر بأي طريقة على سير الأحداث الأخرى 14."الأحداث

 : نص هارون الرشيد و الرهل الأموي، يمكن تقسيمها إلى ما يلي و برهوعنا إلى أحداث
 الأحداث الرئيسة: 
 .قلق هارون الرشيد من خبر الرهل الأموي -
 .الرشيد منارة إلى دمشق إنحضار الرهل الأموي وتقصي خبرهإرسال هارون  -
 .إحضار منارة الرهل الأموي إلى هارون الرشيد -
إخلاء هارون الرشيد سبيل الرهل الأموي و رهوعه إلى أهله، بسبب تأكد هارون الرشيد من زيف  -

 .الخبر الذي وصله بخصوص الأموي
 الأحداث الفرعية : 
 . أفعالهدار الرهل الأموي، وبحفظ كلامه و إخبار هارون الرشيد لمنارة بملاحاة كل مايدور حوله في  -
 .وصول منارة لبيت الرهل الأموي و استقبال أولاد الرهل الأموي له -
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 .لأموي حتى ينتهي من وضوئه وصلاتهانتاار منارة للرهل ا -
 .مناداة الرهل الأموي لمنارة باسمه ليدعوه للأكل -
 .تغراب منارة من مناداة الرهل له باسمه اس -
 .خوف منارة من الرهل الأموي و رفضه مشاركته الأكل -
 .إخبار منارة الرهل الأموي سبب مجيئه -
 .ل الرهل الأموي ما أخبره به منارتقب -
 .توديع الرهل الأموي لأهله ومرافقته لمنارة إلى هارون الرشيد -
 .منارة من تفاؤل الرهل الأموي، ومن حديثه عن بساتينه وهو مقيد نحو العذاب استغراب -
 .غضب الرهل الأموي من استغراب منارة لأنه دليل على سذاهته وقلة فهمه -
 .وصول منارة إلى و الرهل الأموي إلى هارون الرشيد -
 .فعلهآه و بكل ما قاله الرهل الأموي و إخبار منارة هارون الرشيد بكل ما ر  -
 .الذي وصله، بفضل ما أخبره منارة إدراك هارون الرشيد زيف الخبر -
 .رهوع الرهل الأموي إلى أهله بسبب عفو هارون الرشيد عنه -

 الأحداث العابرة : 
 طلب أولاد الرهل الأموي باستعجاله بأمر من منارة. 
 توصيل الرهال خبر وصول منارة. 
 :دوافع الأحداث   -
حدث في الحكاية له دوافع التي تنتجه و تخلقه، فهذه الدوافع تتنوع بين دوافع اهتماعية، و  لكل  -

فأحداث  حكاية هارون الرشيد مع .دوافع ظرفية، ودوافع سياسية، و دوافع إيمانية، دوافع ذاتية
الرهل رشيد يرسل في إحضار الرهل الأموي لها مجموعة من الدوافع ، فالدوافع التي هعلت هارون ال

موي عايم  الجاه يطمع في ، أولا نجد الدافع الارفي الذي تجلى في توصله بخبر وهود رهل أالأموي
لدوافع أما ا.، ثم دافع ظرفي تجلى في خوف هارون الرشيد على مصالحه من الرهل الأمويالخلافة

لى فيما رآه يخاف من الرهل الأموي، أولا نجد الدافع الارفي الذي تجالتي هعلت منارة يستغرب و 
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، بل استقبله  مطمئنا ودعاه لتناول ور منارةعدم قلقله من حضعدم اكثرات الرهل و وعاينه، من 
أما الدوافع التي هعلت الرهل الأموي مطمئن البال و  .أدى صلاته كأن منارة غير موهودو  طعامه،

 الدافع السياسي الذي ، ثملى في إيمانه بقضاء اله  وقدرهغير خائف هناك الدافع اإنيماني الذي تج
 .تجلى في ثقته في سياسة هارون الرشيد الذي لن يالم رهلا طيبا مثله

 : الشخصيات -
فهي ...عنصر من العناصر البنائية للرواية ، فبدون الشخصية لا توهد قصة أو رواية "الشخصية هي

ل بمعى  أن الشخصية هي تلك العجلة التي تجع 15."المحرك لعجلة السرد،بل هي مادته الأساسية 
تتدافع ، و هي لب السرد لأهاا تجعلة مادة حيوية قابلة للاستمرار وفق منطق الأحداث تتناسل و 

 :ل الشخصية هويتم الحديث عن الشخصية على حسب دالها و مدلولها، فدا .سببي تسلسلي
صفاتها "أكثر دقة وعمقا فهو يشير إلى أما مدلولها فهو 16."شكلهاصفاتها الخارهية وماهرها و "
 17."الفكريالتي تشيء بعقليتها ونفسيتها، وانتمائها العقدي و  أحوالها و أهدافهاو  لداخلية وأفعالها ا

، رون الرشيد، منارة، الرهل الأمويها: برهوعنا للحكاية المدروسة نجد أهاا تضمن ثلاث شخصيات وهوو 
دلول رهية، وهذا ما يميز السرد العربي القديم، إذ أنه سرد يهتم بملم يتم ذكر أية صفة من صفاتها الخا

 . شكلها الخارهيينالشخصيات من خلال أدوارها وأفعالها، غير متهم بصفاتها و 
ات رئيسة تحرك أهم خصوصا أفعالها نستطيع تقسيمها إلى شخصيوبالاعتماد  على مدلول الشخصيات و 

، تؤثر في الأحداث الرئيسةل بشكل مباشرة مع الشخصيات ، وشخصيات ثانوية تتعامأحداث الحكاية
 .لا يكون لها أي تأثير في الأحداثبصفة أقل، ثم شخصيات عارضية 

والرهل  شخصيتين ثانويتين وهما منارةشخصية رئيسة وهي هارون الرشيد،  لىفالحكاية اشتملت ع
خدم ، و مويهم أهل الرهل الأو  لم يكن لها أي دور في الحكاية ، إضافة إلى شخصيات عارضيةالأموي

الشخصيات أيضا يمكن تقسيمها حسب أحوالها إلى شخصية ضعيفة،  و في نطاق مدلول. هارون الرشيد
لقة، وتجلى ذلك إذ أبانت أفعال هارون الرشيد، على أنه شخصية خائفة ومتوثرة  وق. الخ ..قوية، ظالمة 
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إني دعوتك لأمر : حين هاءه منارة قال له هارون الرشيد ، إذ  مناره أن خبر الأموي منع النومعندما أخبر
طلب من منارة إخباره و ظهر قلقله في موضع آخر حينما  18."منعني النوم، فانار كيف تعمل وتكون

اره افتفقدها و جميع ما فيها  فإذا دخلت د: ، فأثناء حوارهما قال هارون الرشيد لمنارةما هرىرأى و  بكل ما
واحفظ ما يقوله الرهل حرفا حرفا لمحل  ، وقدر النعمة  والحال وامانه ومايقولونغليته و وحاشلده و أهله وو 

هذان القولان ياهران إلى أي حد أقلق الخبر 19''.من جميع ألفاظه منذ وقوع طرفك عليه، إلى أن تأتيني به
 .، بخصوص الرهل الأموي الغني الذي يطمع في الخلافةارون الرشيدالذي وصل ه

يتأكد إلى الرهل الأموي ليتقصى خبره، و  ، ظهرت هذه الصفة في إرساله منارةشخصية حذرة كما أهاا
أيضا  .من الخبر الذي وصل له هل حقا يطمع الأموي في خلافة هارون الرشيد أم أن الخبر مجرد كذب

 ، و ذلك حينما أدرك أن ما قيل في الرهل الأموي هو مجردرت كشخصية حكيمة كريمة ذات شهامةظه
اعتذر منه على سوء الفهم و طلب منه الافصاح عن حضر الرهل الأموي و عامله بأدب و ، فأخبر كاذب

 .طلباته كهدية اعتذار
ان يرافقه من غلمان ، فهي شخصية خائفة تجلى خوفها حينما أخذ رهال الأموي من كأما شخصية منارة

وهزعت هزعا :"  عن خوفه بقوله هذا ، فأصبح برفقة خمسة رهالا فقط بين الأمويين فعبرإلى دار أخرى
لك من خلال تفقدها كما أنه شخصية حذرة تبين ذ20. "شديدا و رابني منه استخفافه بي وتهاونه بأمري
 أهاا إضافة إلى. من خلال تمنعها من أكل طعام الأمويلدار الأموي ومن حوله من أبنائه وأهله، و 

غرابه من تشبث الرهل استره مع الرهل الأموي و ذلك في حوا ، أبان عنقليلة الفهم ،شخصية ساذهة
، إذ أن أثناء حديثتهما سأل منارة الرهل عن كلامه عن البساتين وهو في طريقة بالأملبذكر اله  و 

 . للموت، فأهابه الرهل الأموي بأنه قليل الفهم و عقله من عقول العموم
لحالتها الداخلية بمصطلحات د وصفا أما شخصية الرهل الأموي الأموي فهي الشخصية الوحيدة التي نج

 الحكاية أنه هواد كثير ، إذ ورد فيالتي استشفنا صفاتها من أفعالها ، ليس مثل الشخصيات السابقةواضحة
رصه على الصلاة قبل كما أن أفعاله توحي بأنه رهل دين ومؤمن تجلى ذلك من خلال ح.البدل والضيافة
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كما . ره فهو كان في طريقه للعذاب لكن ثقته في اله  هعلته مطمئنا، إيمانه بقضاء اله  و قدمجالسة منارة
، رب منارة من إيمانه بقضاء اله  وقدرهأنه رهلا سريع الغضب ظهر ذلك في حواره مع منارة حينما استغ

لرشيد ، طلب منه هارون اعفيفةإضافة إلى أهاا شخصية قنوعة و . شيدفلم يكلمه حتى وصلا إلى هارون الر 
 .، فأخبره أن حاهته الوحيدة هي رهوعه إلى أهلهعن حاهاته الماديةالافصاح 

، فمدلولها لا تتضح أبعاده إلا في علاقاتها لا تكفي للغوص في مدلول الشخصية لكن هذه التقسيمات
لأن الشخصيات تحتك  ببعض البعض، فنوع العلاقة التي تجمع بين الشخصيات يزيد من وضوح مدلولها،

 .يء الذي يؤدي إلى إنتاج مجموعة من العلاقاتببعضها البعض الش
 : كاية المدروسة تتضمن ست علاقات، وهيفالح

 علاقة هارون الرشيد بالرهل الأموي: 
 .ا علاقة خليفة عباسي بأحد رعاياهتجمع بينهم  - 

 .تجلت هذه العلاقة في خوف هارون الرشيد وقلقه من أمر الأموي: علاقة حذر وخوف -
 .ظهرت هذه العلافة في إرسال هارون الرشيد لمناره لتقصي خبر الرهل الأموي: علاقة تجسس -

نية له في الخلافة اعتذر منه لا الرشيد أن الرهل الأموي هو طيب و حينما أدرك هارون : علاقة اعتذار
 .تصرفه معهعن 

 علاقة الرهل الأموي بهارون الرشيد : 
 .ل الأموي بحكمة هارون الرشيد و احترامه لفكرهتجلت هذه العلاقة في إعجاب الره: معلاقة احترا -
، فهو  لأموي لأمر الخليفة هارون الرشيدظهرت هذه العلاقة في اطمئنان الرهل ا: علاقة اطمئنان -

 . رون الرشيد بسبب معرفته لحكمته وشهامتهكان مقيدا نحو العذاب، لكنه مطمئنا لها
 علاقة هارون الرشيد بمنارة : 

 .علاقة خليفة بصاحبه  -
صدقه في  منارة حينما أخبره عن الأموي، و  تجلت هذه العلاقة في ثقة هارون الرشيد في: علاقة ثقة -

 . كل كلام قاله عنه
 علاقة منارة بهارون الرشيد. 



 م50/20/0205بتاريخ  20العدد  20مجلة أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللّغات، المجلد 

ISSN: 2708-4663 DNNLD :2020-3/1128 

433 

 

 .بما أن هارون الرشيد هو الخليفة فمن الطبيعي أن يكون منارة مطيعا له: علاقة طاعة -
الرشيد لمعرفة خبر الرهل  مساعدة منارة لهارونتجلت هذه العلاقة في : علاقة خدمة ومساعدة -

 .الأموي
  علاقة الرهل الأموي بمنارة : 

 .علاقة مطلوب بطالبه -
 علاقة صاحب الدار بضيفه  -
تجلت هذه العلاقة في غضب الرهل الأموي من منارة بسبب قلة حكمته و سوء : علاقة غضب -

 .فهمه
 علاقة منارة بالرهل الأموي : 

 .علاقة باحث بغايته -
تجلت هذه العلاقة في خوف منارة من الرهل الأموي حينما ذهب إليه في : علاقة حذر وخوف -

 .داره و بين أهله
ظهرت هذه العلاقة في استغراب منارة من اطمئنان الرهل الأموي وهو في طريقه : علاقة استغراب -

 .                                                للعذاب
تها من بداية ، إلى شخصية متنامية تتكون صفاقسم حسب نمائها داخل الحكايةات تكما أن الشخصي
هارون الرشيد شخصية متنامية بدءا من قلقها فشخصية . أو شخصية ثابتة غير متنامية القصة إلى هاايتها

الأموي  إلى حكمتها، أما شخصية منارة شخصية ثابتة في سذاهتها و قلة فهمها، في حين أن الرهل
 . تدينهاثابتة في طيبتها وتعففها، و شخصية 
 :الفضاء -

هو من مكونات السرد، داخله تدور الأحداث وتحيا الأفعال ، فهذان العنصران لابد لهما من وعاء 
مجموعة من الأمكنة تشترك في خاصية ما، تدور فيها أحداث معينة، " و الفضاء هو. يحتويهما وهو المكان

المكاتب، أي أمكنة تشترك كلها في وظيفة أساسية هي من الفصول و ثلا فضاء يضم مجموعة فالجامعة م
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اءات تتحدد بوظيفتها و بخصوصيتها، وبعلاقتها بالأحداث والشخصيات، كما أن الفض21."التعليم
أحداثه دارت في و برهوعنا للنص السردي المدروس نجد أن .أفعالهاوتأثيرها على نفسية الشخصية و 

 . دار الرهل الأمويو ، ، ودمشقفضاءات مختلفة، وهي الكوفة
 : الرشيد و الرهل الأموي ينقسم إلى فالفضاء في حكاية هارون

وقاره، يشكل بالنسبة لهارون لخليفة هارون الرشيد، له هيبته ومكانته و فضاء صريح يضم بلاط ا: الكوفة
 .يه من الخبر المزيفافتخاره، و يشكل بالنسبة للرهل الأموي المكان الذي سيتم تبرئته فيد مأواه و الرش

هذا الفضاء ملجأ الرهل الأموي ومحل أمانه، ويشكل  فضاء صريح يضم دار الكوفي، يشكل :دمشق
 . هدفهبالنسبة لمنارة غايته و 

كل بالنسبة لمنارة فضاء الوحدة أهله و رهاله، يشموي و ، مليئ بأولاد الرهل الأفضاء مغلق :دار الأموي
أصبح منارة لوحدة برفقة حينما أخذوا رهاله إلى منزل آخر، و  به منارة، وهذا ما شعر والخوف و الحذر

 . خمسة رهال بين الأمويين
 : الزمن -

بالضبط زمن حكم باسي و ، فزمن القصة هو العصر العالزمن في القصة إلى زمن القصة وزمن السرد ينقسم
ذكرت بعض  .باعتباره الراوي الأول للقصة اميهارون الرشيد، أما زمن سرد فهو زمن أبي أمية الهش

هي ، و ون منارة قال له اخرج الساعةالمفردات التي لها علاقة بالزمن، مثل مفردة الساعة فعندما دعا هار 
، فالقصة لم تحدد زمن خروج منارة لكن تمت الاشارة إليه بالساعة دليلا ساعة خروج منارة من الكوفة

ستة بر عنها هارون ستة أيام لذهابه و هي كما عد أيام رحلة منارة و ثم ذكر عدكما  .على عجالة الأمر
 .هي في امجامل سبعة عشر يوما، كما أهاا تمثل مدة انتاار هارون الرشيد للفرجويوم لقعوده و  أخرى إنيابه

 لأموي في قعر داره عبركما أن هناك زمنا نفسيا تم التعبير عنه بحالات الشخصية، فمنارة وهو مع الرهل ا  
باعتبار أن اللحاات السيئة تمر بطيئة  قلقه من الرهل، فحتما سيكون زمنا نفسيا مر طويلا،عن خوفه و 

هي المدة التي تتوسط لحاة وصول الخبر وهناك زمنا نفسيا آخر و  .تجعل اإننسان يشعر بكل دقيقة ألم فيها
 .ت النوم عن عين هارون الرشيد، فهي مدة مرت قاسية مقلقة منعن الرشيد و لحاة وصول منارة إليهلهارو 
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 : التحولات -
على السرد العلائق بينها، فهي التي تضفي د هو تحولات الأحداث و الشخصيات، و إن أساس السر 

 .ديناميكية واستمرارية
 تحولات الأحداث : 

في بداية القصص إلى  ، متجاوزة حالة التوازن التي حددها تودوروفقصة بتحولات منطقيةمرت أحداث 
الذي يريد الاستيلاء على الخلافة، حالة الاضطراب التي بدأت بتوصل هارون الرشيد بخبر الرهل الأموي 

، الذي ذهب تحديدات تودورودف للمقطع السردي إرساله لمنارة إنحضار الرهل، فهذا النص خرج منو 
، ثم نص السردي ابتدأ مباشرة باضطرابللكن هذا ا.إلى أن كل حكاية تبتدئ بتوازن ثم يليها اضطراب

هذا الاختلال نجد  بعد .حالة اختلال التوازن الذي تجلى في إتيان منارة بالرهل الأموي لهارون الرشيد
ثم في النهاية حدثت حالة التوازن .تجلى في معرفة هارون الرشيد بزيف الخبر الذي وصله اضطرابا معاكسا

 .إعادته لأهلهيد عن الرهل الأموي و هارون الرش الفريد التي تجلت عفو
  تحولات الشخصيات : 

إذ تحولت من شخصية : حولات على مستوى صفاتها الداخليةعرفت شخصيات القصة مجموعة من الت
يمة حينما أخبره غاضبة حينما وصلها خبر الرهل الأموي، إلى شخصية مطمئنة و حكخائفة وحذرة و 
ت شخصية منارة من شخصية مندفعة تحولحين  في .الرهل الأمويسمع في رحلته مع منارة بما رأى و 

غاضبة أثناء وصوله لبيت الرهل الأموي، إلى شخصية خائفة وحذرة حينما تعرف على الرهل الأموي و 
 تحولت شخصية الرهل الأموي من شخصية قريبة من الموت حينما اقتاده منارة إلىكما   .وشاهد اطمئنانه

 .سالمة حينما عفا عنه هارون الرشيدية حرة و هارون الرشيد، إلى شخص
 تحولات العلائق:  

تحولت علاقة  إن تحولات الأحداث و الشخصيات تنتج تحولات على مستوى علائق الشخصيات، 
حذر في البداية حينما وصل الخبر الزائف لهارون الرشيد يد بالرهل الأموي من علاقة خوف و هارون الرش

هل أغضب خليفته، إلى علاقة ر  ة الرهل الأموي بهارون الرشيد منتحولت علاقو  .إلى علاقة اطمئنان
كما تحولت علاقة .ا أدرك هارون الرشيد زيف الخبر وحسن نية الرهل الأمويتسامح حينمعلاقة عفو و 
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، إلى مع بضعة رهال أمام الأموي ورهالهمنارة بالرهل الأموي من علاقة خوف حينما أصبح منارة لوحده 
تحولت علاقة الرهل الأموي و  .الأموي وهو في طريقة إلى الخليفةاستغراب بسبب اطمئنان الرهل  علاقة

بقلة عقله بسبب إيمانه  بمنارة من علاقة اطمئنان في بداية تعارفهما، إلى علاقة غضب حينما اتهمه منارة
 .القدربالقضاء و 
 :  الثنائيات في القصة  -

شخصيات الثنائيات المتضادة، ترتبط هذه الثنائيات بأحول التعتمد هذه القصة على مجموعة من 
 .تحولاتهاوبعلاقتها ببعض البعض، وبتحولاتها، وبالأحداث و 

خروهه منها، ومن ههة أخرى روج و الدخول المرتبطة بحدثين وهما دخول منارة دمشق و أولها ثنائية الخ
ال المتعلقة بشخصية الاتصالانفصال و  ثنائيةو  .خروهه منهاالثنائية بدخول الأموي الكوفة و  مرتبطة هذه

، فبعدما اتصل الأموي بالموت حينما وصل إلى هارون الرشيد، انفصل عنه حينما عفا عنه الرهل الأموي
الأمان، إذ عندما وصله خبر الأموي وف و كما أن نفسية هارون الرشيد تمدنا بثنائية الخ.هارون الرشيد

إضافة إلى أن علاقة الرهل الأموي  .ينما أدرك بزيف خبر الأمويشعر بالخوف ولكنه أحس بالأمان ح
،  ارون الرشيد من أمر الرهل الأموي، إذ في مقابل قلق هرون الرشيد أنتجت ثنائية القلق والاطمئنانبها

صول خبر الأموي لهارون كما أن حدثي و و  .لحكمته وسياستهلرشيد و كان هذا الأخير مطمئنا لهارون ا
الصواب، تجلى الكذب في خبر الأموي، أما يد من الخبر، كون ثنائية الكذب و هارون الرش تأكدالرشيد، و 

 .الصواب تجلى في الكلام الذي حكاه منارة لهارون الرشيد ومن خلاله تأكد من زيف الخبر
الرشيد الذي تجلت الفطنة في هارون د و منارة فمثلا ثنائية الفطنة السذاهة، أما شخصيتي هارون الرشي

ا أن كم.، وقلة حكمتهفي منارة الذي اتصف ببساطة فهمه ، أما السذاهة تجلتتميز بذكائه وحكمتهي
لذي  الصمت ، تجلت الثرثرة في الرهل الأموي اشخصتي كل من الرهل الأموي ومنارة ولدتا ثنائية الثرثرة و 

 .ثرثرة منارة بالصمت، أما الصمت فتجلى في منارة الذي قابل كان يحدث منارة عن بساتينه وأراضيه
 :البعد الدلالي في حكاية هارون الرشيد و الرجل الأموي - 3

 : تضمن عددا من الدلالات، من بينهامن خلال ما تقدم يتبين أن النص ي
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يسير ولى الحكم و تدل على أن الخليفة ليس مثله مثل عامة الشعب فهو سيت: دلالة تاريخية سياسية -
ف به ، وهذا ما اتصه صفات معينة، من بينها الحكمة والفطنةتتوفر فيأمر العامة لذلك يجب أن 

هذا الشيء الذي لم و  .أن الرهل طيبهارون الرشيد، بفضل حكمته وذكائه أدرك أن الخبر مزيف و 
، إذن يكتشف هذا الأمر لا يملك من الدهاء ما يجعلهع منارة إدراكه لأنه ليس خليفة و يستط

البلاد أن يتمتع شروط الخليفة الذي سيسير الحكم و ية تجلت في أن من فالدلالة التاريخية السياس
 .بقدرات عقلية خاصة مثل الذكاء و الحكمة

أولاده الشيء و  بساتين، وكثرة طعام الرهل الأموي، وكثرة رهالهتجلت في كثرة ال: دلالة حضارية -
أخرى يدل هذا الشيء الرخاء الذي كان يتمتع بها الأمويون، ومن ههة  لغى  و الذي يدل على ا

 . رفهمء العصر العباسي ومااهر غناهم وتعلى حياة أغنيا
تجلت في امتناع الرهل الأموي عن الكلام مع منارة  وترفعه عنه حينما أدرك سذاهته : دلالة خلقية -

كما تجلت هذه .حكمةة السكوت أمام السفيهةو سفاهته، وهو سلوك أخلاقي ايجابي يروج لفكر 
، وذلك قصد التأكد من الخبر الذي شيد حينما أرسل منارة لجلب الرهلك هارون الر الدلالة في سلو 

 .أهمية التحقق من أي خبر قد يصلناوصله، وهنا يكرس هذا السلوك 
 : البعد المعرفي في حكاية هارون الرشيد و الرجل الأموي  -4

عرفه  ينفصلان بتحديد لا يليق بهذا المكان،:قال ابن سيده  العلم ،:العرفان:":المعرفة في لغة  ارتبطت 
لا ينكر و  عارف يعرف الأمور: عروف وعروفة ورهل)...(. يعرفه عرف وعرفانا وعرفانا ومعرفة واعترفه 

 ،بعلم،أي علم الشيءفالمعرفة عند ابن مناور اقترنت 22."وعالم ، والعريف والعارف بمعى  مثل علي. أحد
على معلومات ما عن  ، من أهل الحصولي عملية عقلية يقوم بها اإننسانالاصطلاح ه أما المعرفة في
، أو استدعاء المعلومات عن طريق التذكر والتخيل، و الوصول الى المعلومة عن طريق عملية طريق اإندراك

لى ل إ،وهي الفعل الذي يتم به الوصو فالمعرفة هي الفعل الذي يتم من خلاله إدراك الشيء .استدلالية
هنا نطرح السؤال هل السرد يجلعنا  هوما يتم  الوصول إلى هوهر  ،وهي أيضا ما يتم إدراكه ،هر الشيءهو 

 نمارس هذه المعرفة لندرك ما فيه؟ هل يتضمن السرد معرفة؟
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مقاصده وعلاقته هي العنصر المحدد لخلفية النص و  ، تكونمعرفة ما'' إن كل نص سردي يكون يرتكز على
فيجعل  وضوع معرفي ما يكون هو محور نصه،فكل كاتب يعمل على استحضار م23"  .للعالم بصوغ الرؤية

، إلى هانب متعة التخييل واإنبداع ،نص سردي يعتبر أداة تنتج للمعرفةفكل .السرد وسيلة لتقديم تلك المعرفة
فالمعرفة لا تلج  .لائمةتجمع بين استجلاء مااهر امجاتمع وخباياه وأنماط مختلفة من الوعي وبين صياغة فنية م

، ولكنها تتسرب من خلال سماء و إحالات على كتب أو نارياتأعلى شكل قوالب و " النصوص السردية
لا يوحي "كما كما أن الكاتب24".التعليق على الحدث و تصوير الشيء، و طريقة في رؤيته ووصفه و تداوله

إذن فالمعرفة لا تلج 25." الحدث والشيء و الشخصية، ولكنه يبث المعرفة فيةبأنه يريد أن يضمن نصه معرفة عالم
ييل عبر الأحداث النصوص السردية عبر ناريات وعبر أسماء كتب، كما في المعرفة العلمية، ولكنها تلج عالم التخ

 .عناصر السردوعبر الشخصيات و 
 : هيرف و تضمن ثلاث أنواع من المعاو برهوعنا للنص المدروس نجد أنه 

  بعض من صفاته   من خلال هذا النص تعرفنا على الخليفة هارون الرشيد و:  التاريخيةالمعرفة
أن هذا ما أثبتته  كتب السير إذ ورد في كتاب سير أعلام النبلاء ، و كالحذر و الفطنه والحكمة

  26".غزو و شجاعة ورأيالرشيد كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، ذا حج وههاد و 
النص السردي على سنة بيع أمير المؤمنين الأمين و المأمون و المؤمن أولاده سنة  كما تعرفنا من خلال

لى طبيعة العلاقة إضافة إلى معرفتنا ع أن الخليفة هارون الرشيد تولى الحكم في القرن الثاني للهجرة،و  .هـ181
كما تعرفنا على .بعد الأمويين التي اتسمت بالتوتر باعتبار أن العباسيين تولوا الحكم، و بين الأمويين والعباسيين

 . دمشقضعة للحكم العباسي وهي الكوفة و بعض امجاالات الجغرافية التي كانت خا
 والغى  في العصر لمااهر الاهتماعية لحياة الترف قدم لنا النص بعض ا: المعرفة الاجتماعية

الصبيان للأسياد، كما عدم مجالسة نها حصول الأغنياء على الغلمان والصبيان، و ، من بيالعباسي
إلى امتلاك الأغنياء للبساتين والأراضي الكثيرة  إضافة.أن الغلمان يعتبرون أقل مكانة من الخدم

النص قدم لنا معرفة عن بعض المدن، وهي دمشق التي تتميز كما أن .الممتدة والشاسعة و 
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من بفضل النص أيضا ، و مة الخليفة هارون الرشيدمدينة الكوفة التي كانت مكان إقاببساتينها، و 
 .تعرفنا على وهود مدينة بضواحي دمشق تسمى بالغوطة

تسليم أمرنا ية اإنيمان بقضاء اله  وقدرة، و يدرك أهمللنص طابع ديني إسلامي يجعل المتلقي  :المعرفة الدينية
خلال أفعاله التي كما أن الرهل الأموي نقل للمتلقي معرفة دينية، من .، لأن هذا الأمر سيعود لنا بالمنفعةله

 .تنم عن تدينه وتفضيله الصلاة قبل مجالسة منارة، من خلال أقواله التي كانت أغلبها عبارة عن عبارات دينية
  فيا، إضافة إلى لغته ينفتح النص على تنوع معجمي غني مما هعله غنيا معر : المعرفة اللغوية

 .نامعجما عربيا رصيالتقريرية والوصفية، يضم معجما دينيا، و 
 :    على عدد من العبارات الدينية مثليشتمل النص : المعجم الديني

اله  عز و هل الذي بيده ملكوت السموات و الأرض ،شاهد كل نجوى، و كاشف كل بلوى، حاضر طل " 
 ."مريرة بيده ناصية الأمر

والرضا والتفويض وفطر وحبل وأحسن وأجمل، وألين الصبر أمات و  اله  عز وهل الذي خلق و رزق، وأحيا "
 ."الأخرةوالتسليم إلى من يملك الدنيا و 

مفردات تغني الرصيد المعجمي لنص بأسلوب رصين يعتمد على كلمات، و يتميز ا: المعجم اللغوي الرصين
خفت، و كلمة السفط التي تعني الوعاء، وكلمة فراسخ التي هي ثل كلمة استربت التي تعني رهبت و للمتلقي، م

مله من ما يحو  وبما أن السرد يعكس الواقع. قياس المسافة ، وكلمة النجب التي تعني الكرماءعبارة عن وحدة ل
، شكل أحداث أو على لسان الشخصيات ، التي تأتي علىة، فهو يحمل المعرفةتاريخيأنساق ثقافية اهتماعية و 

 .أو على لسان السارد
 :الخاتمة

الذي أبان عنه نص هارون الرشيد وهو الشيء  ،الثقافية ة يتميز بخصوصيته الفنيإذن فالسرد العربي سرد غني 
مامه بالأوصاف الخارهية للشخصيات، فالنص يمتاز بخصوصيته الفنية المتمثلة في عدم اهت .الرهل الأمويو 
عن إضافة إلى خروهه . عوالمها الداخليةيات التي تساهم في فهم نفسيتها و التركيز على أفعال الشخصو 

كما أنه يمتاز .حالة الاضطراب، إذ تجاوز حالة التوزان إلى التي حددها تدوروف للمقطع السرديالتحديدات 
قدرة السرد على نقل  أبان عنو . حضارية عربية خالصةالتي توحي إلى دلالات تاريخية و  بخصوصيته الدلالية
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ن حكم هارون الرشيد، ، فالنص قدم معرفة تاريخية سياسية ع، وعلى أنه ليس مجرد وسيلة للتسليةالمعرف
، كما قدم معرفة لغوية تتميز بمعجمها العباسي، ومعرفة دينيةومعرفة اهتماعية عن مااهر الغى  في العصر 

 . الديني و بمعجمها اللغوي الذي يضيف إفادة للرصيد المعجمي لمتلقيه
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